سابعـاً : ( البحر الرجز )

وهو بحر ٌ تميّز بخفةِ وزنه ، وكثرة تغيّره فهو لا يثبت على حالٍ واحدة  لكثرة دخول العلل والزحافات والشطر والنهك والجزء على تفعيلاتهِ ، ولعلّ هذه الخفّة والتغيّر فيه هما اللذان منحا الشعراء حريّة أوسع فاتخذوه وزناً مناسباً لتقييد الحكمة والمثل والموعظة والقصة كما اتكأ عليه العلماء فقيّدوا به علومهم ، كما فعل صاحب الألفية ( ابن مالك ) .ووزنة :

مستفعِلُنْ  مستفعِلُنْ  مستفعِلُنْ        مستفعِلُنْ  مستفعِلُنْ   مستفعِلُنْ

ويأتي هذا البحر تاماً ومجزوءاً  ومشطوراً ومنهوكاً وبسبب هذا التغيير في وزنه والاضطراب سمّاه الخليل  بالرجز .

وله أربع أعاريض وخمسة أضرب هي :

التام :

	العروض
	الضرب

	1
	مستفعِلُنْ

(تامة)
	1 ـ مستفعِلُنْ   ( تام )

	
	
	2 ـ مستفعِلْ ( مقطوع) 


المجزوء :

	2
	مستفعِلُنْ

( صحيحة مجزوءة )
	مستفعِلُنْ ( صحيح )


المشطور:

	3
	العروضة الثالثة مشطورة

( والشطر هو حذف نصف تفاعيل البيت الشعري )


المنهوك :

	4
	العروضة الرابعة منهوكة

( والنهك هو حذف ثلثي البيت الشعري )


الملاحظات :

(1)  يستعمل هذا البحر تاماً فتبقى له تفاعيله الست ، ومجزوءاً فتبقى على أربع تفاعيل ، ومشطوراً فيحذف نصفه ويبقى على ثلاث تفاعيل ، ويأتي منهوكاً بأن يحذف ثلثاه ويبقى على تفعيلتين فقط  .

(2)  جوازات هذا البحر كثيرة جداً فسُميَ بـ ( حمار الشعراء ) ومن زحافاته الخبن في ( مستفعلن ) فتصير ( متفعِلنْ ) وتحوّل إلى ( مفَاعِلنْ ) ، ويدخله الطيّ فتصير( مستفعِلُنْ ) بعد طيّها (مُسْتَعِلنْ )،ويدخله الخَبل ( وهو غير مستحسن) وذلك باجتماع الخبن والطي .

(3)  يشير الدكتور شوقي ضيف إلى أنّ الرجز كان اكثر أوزان الشعر العربي شيوعاً في العصر الجاهلي إذ كانوا يرتجلونه في كل حركة من حركاتهم وكل عمل من أعمالهم في السلم والحرب وينقل لنا زعم بعض القدماء والمحدثين أن الرجزأقدم أوزان الشعر العربي وأنه تولّد من السجع مرتبطاً بالحداء ووقع أخفاف الأبل(1)  

(4)  اكثر الشعراء المحدثون من نظم وزن الرجز المشطور المزدوج وهو أن يتّحد كل بيتين مشطورين من الرجز بقافية واحدة ليكونا سطراً واحداً وهو أسلوب لجأ إلية الشعراء لأنهم وجدوا أن هذا التنويع للقوافي يمنحهم حريّة أكبر ويخفف عنهم عبء التزام القافية الموحدة في القصيدة 

ومنه قول بن مالك :

قالَ محمدٌ هُوَ ابْنُ مــالِكِ :       أحمَدُ ربِّي اللهَ خيرَ مَالِكِ

مُصَلِّياً على النبيِّ المصطَفى        وآلِهِ المستكملينَ الشَّرَفا

وأستعـينُ اللهَ في ألفيّــهْ       مَقاصدُ النحوْ بها مَحْويَّهْ 

فكل سطر من هذه السطور هو عبارة عن بيتين متحدي القافية من وزن الرجز المشطور وهو ما يسمى بـ( الشعر المزدوج ) .
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(5)  عندما يأتي هذا البحر مشطوراً أو منهوكاً كما في العروضة الثالثة والعروضة الرابعة فأن العروضة تكون هي نفسها ضرب البيت .

أمثلة للتقطيع :

(1) العروضة الأولى الصحيحة التامة والضرب الصحيح ( مستفعِلنْ ) كقول الشاعر:
لم أدرِ هلْ جنّيْ سَبايَ أم بشرْ     أم شمسُ ظهْرٍ أشرقتْ لي أم قَمَرْ

    لم أدرهل  جنني سبا  ي أَم بشرْ    أم شمس ظهْـ   رن أشرقتْ   لي أم قمر 

       مستفعِلُنْ   مستفعِلُنْ      متفعِلُنْ          مستفعِلُنْ     مستفعِلُنْ     مستفعِلُنْ

                                   ( الخبن )

(2) العروضة الأولى التامة والضرب المقطوع (مستفعِلْ ) كقول الشاعر :

قد يعجزُ التاريخ عن تدوينِ ما   قد ساءَ من أحوالِ ذا الزمانِ

   قد يعجزتْ  تاريخ عن    تدوينِ ما      قد ساءَ من   أحوال ذز   زمانِي

          مستفعِلُنْ   مستفعِلُنْ      مستفعِلُنْ        مستفعِلُنْ     مستفعِلُنْ   متفعِلْ

 (3) العروضة الثانية المجزوءة الصحيحة والضرب الصحيح ( مستفعِلنْ )كقول الشاعر :

       دارٌ متى ما أضحكـت      في يومهـا أبكتْ غداً

    دارن متى   ما أضحكتْ    في يومها   أبكت غدن

                    مستفعِلُنْ     مستفعِلُنْ       مستفعِلُنْ     مستفعِلُنْ     

(4)  مثال العروضة الثالثة المشطورة ، كقول الحطيئة  :

      الشّـعرُ صـعبٌ وطـويلٌ سُـلَّمُهُ 

     أشْشعر صع  بن وطويـ  لن سللمه

                             مستفعِلُنْ     مستعِلُنْ     مستفعِلُنْ

      ( الطي )

وبعدهُ :                      إذا أرتقى فيه الذي لا يفهمُهْ

زَلَّتْ به إلى الحضيض قدمُهْ

يُريدُ أنْ يعربَـه فـيُعْجمُـهْ

(5)  مثال العروضة الرابعة المنهوكة ، كقول أبي العتاهية  :        

                                 الحمـدُ والنِّعمـةُ لَكْ

الحمد ون      نعمـتلكْ

        مستفعلن         مُسْتَعِلنْ  ( الطي )

 وبعده :

والملكُ لا شريكَ لَكْ

لبّيْكَ إنَّ المُلكَ لَكْ

تدريب من البحر الرجز 

(1)    قال جميل بثينة :

    أنا جميلُ في السَّـنام مِنْ مَـعَدّْ       في الذروةِ العلياءِ والّركْنِ الأشدّْ

                والبيتِ من سَعْدِ بن زيدٍ والعَددْ       مـا يبتـغي الأعـداءُ منّي ولَقَدْ 

    أُضرِي بالشَّـتْم لِسـاني ومَرَدْ       أقودُ من شِئْتَ، وصعْبٌ لم أُقَدْ(1) 

(2)  وقال الآخر :

   قـلبٌ بـلوعات الـهوى مـعمودُ         حتى سقتنيه الظِّباءُ الغِيدُ

  مَن ذا يُداوي القلب من داء الهوى          إذا لا دواءَ للهوى موجودُ

                أم كـيف اسـلو غـادةً مـا حبُّها          إلاّ قـضاءٌ ما له مردودُ
 (3) قال ابن الرومي في ( قارورة مكسورة ) :

قَدْ وَصَلَتْ قارورتي         وحاجتي ما وَصلَتْ

                         تـسـيلُ مستعـبرةً            بِأَيِّ ذنـبٍ قُـتِلَتْ

                       فأصبحتْ قدْ غُيِّرَتْ        عَنْ حــالها وَبُدِّلَتْ

مـكسورةً منقوصةً         ليسَتْ كأخرى  كَمَلَتْ
(4) قال عنترة :

وصــاحب نـاديتـهُ فـغمغماْ

يـريـدُ لَـبَّيْـكَ    وما تَكـَلَّمـا

قد صارَ من خوف الكلامِ أعْجَمَا
